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Abstract: The objective of this study is to show how the 

recipient translates the Quranic image in their mind when 

they receive the Quranic composition, which is 

characterized by a suggestive linguistic structure that drives 

the recipient to read its rhetorical image on multiple 

semantic levels, taking into account the reason for the 

revelation of the verse and its purpose. This proves that "the 

Quranic discourse is semantically open". 

Keywords: receiving; image; rhetorical reading; semantic 

reading. 
 

ّمةمقدّ  من متلق إلى آخر، موازاة مع  يّةورة القرآنالصّ تختلف أبعاد قراءة :
التي يمتلكها؛ فيبني معالمها في ذهنه استنادا إلى التركيب  يّةالمدارك المعرف

زول الذي يحدد إطارها النّ الذي جاءت ضمنه، مسترشدا في ذلك بسبب  اللّغويّ 
؛ ليغوص يّةالتراث يّةيه البلاغة العربالعام، ومستعينا في الآن ذاته بما توصلت إل

جديدة تدفع به  يّةبيان يّةالعميقة استجلاء لأبعاد دلال يّةفيما بعد في أغوار البن
ورة العامة، تختلف تفاصيلها بقدر الصّ منحوتة من  يّةإلى إنتاج صور فرع

والدلالات  يّةركيب وقدرته على ربط العلائق بين الدلالة الحرفتفاعله مع التّ 
ّالعميقة.

ولا مناص من أن يكون تفاعل المتلقي مع التركيب القرآني أثناء تلقيه لصوره 
ت لمضبوطا بعدم الانحياز عن المقصد الديني الذي من أجله أنز  يّةالبيان

قبل  يّةورة؛ لأن القرآن الكريم كتاب عقيدة وهداالصّ الآيات التي استوحى منها 
التي يصل إليها المتلقي مهما اختلفت  ورالصّ  كما أنّ . ا لغوياأن يكون نص  

نّ يّةقراءتها، لن تكون صورا نهائ منها  يّة، الغايّةقياس يّةما هي صور ذهن، وا 
إيصال المعنى إلى ذهن المتلقي في أحسن صورة من الإيضاح البياني، وهو ما 

 ظم القرآني. النّ في  اللّغويّ يلوح بالأفق إلى ملمح من ملامح الإعجاز 
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ركيب القائم على اختلاف تلقي التّ  اللّغويّ فار عن ملمح الإعجاز للإس وروما
لنماذج  يّةحليلالتّ  يّةطبيق؛ أقمنا هذه الدراسة التّ يّةورة البيانالصّ  يّةالقرآني بآل

بين القراءة  يّةورة القرآنالصّ مختارة من التنزيل الحكيم، وارتأينا عنونتها بـ: )تلقي 
بيان آفاق قراءة ت(؛ محاولين -نماذج مختارة - يّةيانوأفانين القراءة الب يّةالبلاغ
 يّةتركيب، إلى أفق القراءة البلاغلل يّةبالتدرج من الدلالة الحرف يّةورة القرآنالصّ 

 يّةالبيان اللّغويّةراق في القراءة المتلقي الاستغ يّةبيان مدى إمكانتوصولا إلى 
(. ضابطين توجه الدراسة يّةيانوهذا ما قصدناه من قولنا: )أفانين القراءة الب

الوقوف على مدى تفاوت المتلقين في تلقي  :محددة، منها يّةأهداف علمب
 إثبات أنّ ثم  الدافعة لذلك. اللّغويّة؛ وتحديد بعض المرتكزات يّةورة القرآنالصّ 

 ، وهذا بدوره تقريريّةتوعب لاختلافات المدارك البشر الخطاب القرآني خطاب مس
 للنظم القرآني. اللّغويّ لإعجاز مظهر من مظاهر ال

نّ   يّةالفة الذكر: إشكالالسّ المفتاح الذي حرك الدراسة وصولا إلى الأهداف  وا 
ورة الصّ ، تتمثل في: كيف يترجم المتلقي يّةعمودها جملة من الأسئلة الموضوع

التي تمثلها  يّةطحالسّ  يّةفي ذهنه أثناء تلقيه للتركيب القرآني بين البن يّةالقرآن
؟ وما يّةورة البلاغالصّ العميقة الذي مفتاحها  يّةله، والبن يّةلدلالة الحرفا

التي يتكئ عليها أثناء قراءته لهذا التركيب؟ ثم إلى أي حد  اللّغويّةالمرتكزات 
التي جاء بها القرآن الكريم في  يّةيمكن أن يصل؟ وكيف يخدم ذلك الفكرة الدين

 ؟ يّةلإيصال الدلالات القرآن يّةوبأسل يّةآل يّةورة القرآنالصّ ظل كون 
ا إلى ابقة، ومقصد  السّ  يّةالتي انتقيناها جوابا للإشكال يّةوتوافقا والمادة العلم

 يّةماذج القرآنالنّ الأهداف المسطرة، اتبعنا معالم المنهج التحليلي في دراسة 
ت ئق العام الذي جاءت ضمنه، وكيف قر ياالسّ المختارة، وذلك بعد أن بينا 

ورة انطلاقا الصّ لهذه  يّة(، ثم احتمالات القراءات البيانيّةورة البلاغالصّ غيا )بلا
بيان أثر هذه القراءات تللتركيب الذي جاءت ضمنه، محاولين  يّةمن ركائز لغو 

نموذجين قرآنيين جعلناهما وقد وقع الاختيار على في خدمة المقصد الديني. 
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صورة لروعة الخلق الغابرين، و  ق قصص الأقواممن سيا: صورة محور دراستنا
 برهانا على صدق ما جاء به الوحي الأمين. وجلّ  التي أقسم الله بها عزّ 

ّتعالى .1 ّالله ّآيات ّعن ّالمنسلخ ّنبأ  يعَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلذِ اتْلُ و  قال تعالى:﴿:
تِنَا  هُ ءَايََٰ نَا  175 لْغَاوِينَ فَكَانَ مِنَ اَ يْطََٰنُ الشّ فَأَتْبَعَهُ مِنْهَا  فَانسَلَخَ ءَاتَيْنََٰ وَلَوْ شِيْ 

هُ بِهَا وَلََٰكِنَّهُ لَ  هُ فَمَثَلُهُ لَارْضِ أَخْلَدَ إِلَي اَ  ۥرَفَعْنََٰ لْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ اِ  كَمَثَلِ  ۥوَاتَّبَعَ هَويَٰ
لِكَ مَثَلُ اُلْقَوْمِ اِ يَ  تِنَ للْهَثَ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذََٰ اَيََٰ صَصَ لَعَلَّهُمْ لْقَ اِ  فَاقْصُصِ  اذِينَ كَذَّبُواْ بِ ـ

ّ.1﴾ يَتَفَكَّرُونَ 
؛ يّةبمعنى أخبر كفار اليهود وغيرهم، خبر نقضهم المواثيق الإله﴾ واتْلُ ٱ﴿

يُوخَذْ عَلَيْهِم مِّيثََٰقُ ﴿أَلَمْ  :قال تعالى بدءا بالميثاق الخاص الذي انسلخوا منه:
نَ لِّلذِي وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ اُلَاخِرَةُ خَيْر إِلاَّ اَلْحَقَّ للَّهِ أَن لاَّ يَقُولُواْ عَلَي اَ  لْكِتََٰبِ اُ 

، ثم نقضهم للميثاق العام على توحيده تعالى وتقرير 2أَفَلَا تَعْقِلُون﴾ يَتَّقُونَ 
ذَ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بَ قال تعالى: ﴿ ربوبيته: تِهِمْ وَأَشْ  نِيوَاِ  يََّٰ هَدَهُمْ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

ذَا أَن تقَُولُواْ يَوْمَ اَ  يَٰ شَهِدْنَآٰ تُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَللسّ أ ۥعَلَيَٰٰٓ أَنفُسِهِمُ  مَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هََٰ لْقِيََٰ
فِلِينَ﴾ ليعقبه ببيان حال الذي انسلخ من آيات الله، فأسقطه تعالى من ديوان  3غََٰ

 . يّةلبيانورة االصّ ، وهو موضوع 5اجينالنّ و  4عداءالسّ 
في الآيتين على صورتين بلاغيتين؛ الأولى في قوله  يّةورة البيانالصّ فتقوم 
تِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا يواتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلذِ ﴿ تعالى: هُ ءَايََٰ والتي تقوم على  ﴾ءَاتَيْنََٰ

إضافة كلمة )انسلخ( إلى )الآيات(؛ واختلف المفسرون في شرحها بين كونها 
وانسلخ( عبارة عن »)ها استعارة: على أنّ  يّةة وتشبيها؛ فشرحها ابن عطاستعار 

وافقه في ، و 6]...[«لخ من الثياب والجلد السّ البراءة منها والانفصال والبعد، ك
 يّةفي تحليله لها، مبينا وجه المجاوزة فيها من الدلالة الحقيق ذلك ابن عاشور

ا صاحب البحر المحيط فنحا . أمّ 7رةالتي تقع على الماديات إلى الدلالة المستعا
والانسلاخ من الآيات مبالغة في التبري »]...[ منحى التشبيه في شرحه قائلا: 

ه كان منها والبعد أي لم يعمل بما اقتضته نعمتنا عليه من إتيانه آياتنا جعل كأنّ 
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متلبسا بها كالثوب فانسلخ منها وهذا من إجراء المعنى مجرى الجزم وقول من 
انسلخت الآيات عنه لا ضرورة تدعو إليه، وقال  ه من المقلوب أي إلاّ إنّ  قال:

 . 8«جل ليذنب ذنبا فينسى بابا من العلمالرّ  سفيان: إنّ 
لْكَلْبِ إِن اِ  كَمَثَلِ  ۥفَمَثَلُهُ ﴿ قوله تعالى:، متمثلة في يّةالثان يّةورة البلاغالصّ ا وأمّ 

يه تمثيلي، قال ابن قتيبة في ب، وهي تش﴾يَلْهَثْ  تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ اَوْ تتَْرُكْهُ 
ه يلهث كل شيء يلهث من إعياء أو عطش أو علة، خلا الكلب فإنّ »بيانها: 

ي والعطش. الرّ حة والمرض، وحال الصّ احة، وحال الرّ في حال الكلال، وحال 
ن لم تعِظْه ف هو فضربه الله مثلا لمن كذّب بآياته فقال: إنْ وعظْتَه فهو ضالّ، وا 

ا ضالّ، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لَهَث، أو تركته على حاله أيض  
بة بين صورة المنسلخ عن آيات الله بعد إتيانها له، وصورة الشّ ؛ ووجه 9«لهث.

 . 10د، ومجموع في حال الكلبالكلب منتزع من متعدّ 
ابقتين تتشكل صورة )المنحرف عن ميثاق السّ ورتين البلاغيتين الصّ وباجتماع 

التوحيد(، وعن آيات الله بعد إذ آتاه إياها؛ فلا هو تمسك بالميثاق، ولا هو 
المجتمعة في مشهد حي  يّةاهتدى بآيات الله؛ ليسبح المتلقون في أفانينها البيان

ارت الخيال فجعلته يتتبع متحرك، جديد عما ألفه العرب سابقا، وهي جِدة أث
أَدِيم  هايات التي صُورت على أنّ من الآ يّةفي انفعال وانبهار؛ بدا الأحداث

متلبس بلحم هذا المنحرف عن ميثاق التوحيد، وهو يحاول الانسلاخ منها 
يتبعه للشيطان  سائغةبات لقمة ف ما تجرد عنها ضيع إيمانه حتى إذ بمشقة،

يتحول حاله إلى مخلوق بائس لاصق بالأرض، حاله ويلزمه ويستحوذ عليه؛ ل
ن لم يطارد كهيئة كلب لا ينقطع لهاثه، ياع الضّ ؛ بيانا لحالة 11إن طُورد وا 
 هيبةالرّ  وذهن المتلقي غارق يتخيل تلك العاقبة والخوف التي حوطت حياته.

لِكَ مَثَلُ اُ  ترهبا له: يّةخاتمة تعقيب مسامعه تقرعللمنحرف عن آيات الله،  لْقَوْمِ ﴿ذََٰ
تِنَالاِ  اَيََٰ لذِينَ لْقَوْمُ اُ سَآٰءَ مَثَلا  اِ  176 لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَاقْصُصِ اِلْقَصَصَ  ذِينَ كَذَّبُواْ بِ ـ
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تِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ  اَيََٰ وتحذيره من  ؛ بغرض دفعه إلى الاعتبار12﴾ كَذَّبُواْ بِ ـ
 عاقبة كعاقبة ذاك المنحرف عن الحق.

ان للخيال في ابق، فتح العنالسّ الذي صيغ فيه المشهد  اللّغويّ القالب  إنّ 
 يّةلصورة المنسلخ عن آيات الله، مما سينتتج صورا فرع يّةهائالنّ تشكيل المعالم 

ورتين الصّ متفاوتة الخصائص من متلق إلى آخر؛ فالاختلاف الواقع في تحليل 
 ؛ لأنّ يّةل ركيزة لانفتاح دلالتها البيان، أوّ يّةالبلاغيتين المشكلتان للصورة البيان

وجه التشبيه يعطي له بعدا دلاليا أقرب إلى الحقيقة فهو  حمل الانسلاخ على
تمثيل كمن يُعاقب بنسيان علمه بسبب ذنبه، والانسلاخ على هذا نسيان تلك 

ا جعله من باب المقلوب أو الاستعارة فهو استغراق الآيات التي أوتيت له. أمّ 
 يّةديدة لكيفع يّةفي التشبيه ومبالغة في الدلالة تسمح للمتلقي بتعداد صور فرع

يجاد وجه شبه  الانسلاخ بدءا من نقطة الحقيقة إلى الاستغراق في التمثيل وا 
منتزع من متعدد في إلحاق التبرؤ من الآيات بهيئة فصل شيئين متصلين خلقة 

 في تفاصيل هيئة الانسلاخ. يّةالتمثيل يّةور القياسالصّ كالجلد واللحم؛ فتتعدد 
خص من حالة العلم إلى حالة الاستغراق الشّ وبعد الانسلاخ تتحول حالة هذه 

أخرى لحالة  يّةقياس يّةياع، وقدم القرآن الكريم للمتلقي صورة تمثيلالضّ في 
احة، فلا يرتاح في الرّ عي أو السّ ياع وهي صورة لهث الكلب في حالة الضّ 

خص والكلب باعثا لانفتاح بياني آخر؛ الشّ كلتيهما، وهنا سيكون الجمع بين هذا 
ه لم يكن جمع هيئة بل هو جمع حال مذموم متأصل في الكلب بحال لأنّ 

هن في خص بسبب انسلاخه عن آيات الله، ليستغرق الذّ الشّ اعترض لهذا 
 .ل بحال الثاني، لتنتج صور متفاوتة في درجة الإلحاقإلحاق الحال الأوّ 

ة ه الآيات بين الجماعرين في تعيين الذي نزلت فيه هذاختلاف المفسّ  ثم إنّ 
اشئة في ذهن المتلقي تختلف النّ  يّةورة البيانالصّ ال في تعدد هم فعّ والفرد، مس

المعين من التنزيل؛ فمثلا أورد الواحدي في مصنفه  يّةخصائصها تبعا لخصوص
الأولى: قال ابن مسعود: نزلت  يّةواالرّ خص؛ الشّ ثلاث روايات في تحديد هذا 
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ل ابن عباس وغيره من المفسرين: وقا-رجل من بني إسرائيل-في بلعم بن أبره 
 مدينة الجبارين يقال له: بلْعَم هو بلعم بن باعورا. وقال الوالي: هو رجل من

ه لام، أتاه بنو عمّ السّ ا نزل بهم موسى عليه وكان بَلْعَم اسم الله الأعظم، فلمّ 
نه إن يَظْهر علينا  وقومه وقالوا: إنّ  موسى رجل حديد، ومعه جنود كثيرة، وا 

ي إن دعوت الله أن يرد ا، فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إنّ يهلكن
موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم:  يّةالثان يّةواالرّ ا كان عليه. و ممّ 
الله مرسل  قرأ الكتب، وعلم أنّ لت الثقفي، وكان قد الصّ بن أبي  يّةنزلت في أم

 صلى الله عليه وسلما أرسل محمدا سول، فلمّ الرّ رسولا في ذلك الوقت، ورجا أن يكون هو ذلك 
الثة؛ فعن عِكرمة عن ابن عباس قال: هو رجل الثّ  يّةواالرّ  اأمّ . به وكفر حسده

وكان  وكانت له امرأة يقال لها: البسوسأعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيها، 
انت له محبة، فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة، قال: لك له منها ولد، وك

واحدة، فماذا تأمرين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. 
فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه، وأرادت شيئا آخر، فدعا الله عليها 

: ليس لنا على أن يجعلها كلبة نبّاحة، فذهبت فيها دعوتان، وجاء بنوها فقالوا
اس، فادع الله أن يردها إلى النّ هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة نباحة يعيرنا بها 

لاث. الحال التي كانت عليها. فدعا الله، فعادت كما كانت، وذهبت الدعوات الثّ 
 . 13ؤم فيقال: )أشأم من البسوس(الشّ وهي البسوس، وبها يضرب المثل في 

الألفاظ الواردة في الآيات ركيزة أخرى تجعل خم الدلالي الذي تضمنته الزّ و 
المتلقي يقدم للصورة أبعادا مختلفة؛ فتحمل لفظة )آياتنا( عدة معان مترتبة: 

على من عنى الذي آتيناه أذلك اسم الله الأعظم أو الآيات من كتب الله »]...[ 
 . 14]...[«سول الرّ أو حجج التوحيد أو من آيات موسى أو العلم بمجيء 

بير عن معنى الكفر بلفظة )انسلخ(، ينقل فيه المتلقي من الميدان التعو 
المعنوي إلى الميدان الحسي، بدرجات متفاوتة؛ لما في كلمة انسلخ من المبالغة 
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بقوله: في الابتعاد عن الحق مع العلم به، ويشرح الآلوسي ذلك  يّةلالالدّ 
ه خرج ة، والمراد أنّ االشّ فانسلخ منها( أي من تلك الآيات انسلاخ الجلد من »)

زالته السّ بأن كفر ونبذها وراء ظهره، وحقيقة  يّةمنها بالكل لخ كشط الجلد وا 
 ئا على أتم وجه انسلخ منهعن المسلوخ عنه، ويقال لكل شيء فارق شي يّةبالكل

العلم  لأنّ  يّةوفي التعبير به ما لا يخفى من المبالغة، واستأنس بعضهم بهذه الآ
ل حيث قال سبحانه وتعالى: )فانسلخ منها( ولم يقل عز شأنه جاالرّ لا ينزع من 

 .15]...[«فانسلخت منه 
 يّةباق»]...[ أن تكون  تتراوح بين)فكان من الغاوين(  ودلالة فعل الكون في

مان الماضي ويحتمل أن تكون بمعنى الزّ للدلالة على مضمون الجملة واقعة في 
جاج: الزّ الين، وقال الضّ اتل: من الين الكافرين، قال مقالضّ صار أي صار من 

متصلة ( يّةصفة )الغوا ؛ فالدلالة الأولى توحي أنّ 16«من الهالكين الفاسدين.
إيمانه كان متذبذبا  بالمنحرف عن آيات الله اتصالا مجردا؛ مما يدل على أنّ 

بيان لحقيقة كان يخفيها هذا تهو  يّةل فرصة، فانحرافه في الحقيقوانهار عند أوّ 
)كان بمعنى صار( فتضفي على  يّةا الدلالة الثان. أمّ يّةمنذ البداخص الشّ 
لاح إلى حال الانحراف؛ أي كان الصّ معنى الانتقال من حال  يّةورة البيانالصّ 

  على هيئة فصار على هيئة أخرى مناقضة لا اتصال بينهما.
 زمنابقة بواسطة حرف )الفاء( على حسب السّ لترتيب الأفعال  ثم إنّ 
لالة، وتشخيصها؛ وهذا ما سيكون دافعا للمتلقين ، أثر في تعميق الدّ 17الحصول

تبعا لشدة الانسلاخ وسرعته المستوحاة من  يّةفي التفاوت في تخيل درجة الغوا
 دلالة الترتيب والمباشرة في حرف الفاء.   

وَلَوْ ﴿ :فع( في قوله تعالىالرّ أخرى منوطة بمعنى ) يّةركيزة لغو  يّةوفي الآ
نَ  هُ بِهَاشِيْ  فقالت فرقة: معناه: لأخذناه، كما تقول: )رفع الظالم( »]...[ ؛ ﴾ا لَرَفَعْنََٰ

في الانسلاخ، وابتدأ وصف  يّةمير في )بها( عائد على المعصالضّ إذا هلك، و 
ملاء الله  ﴾لَارْضِ اَ أَخْلَدَ إِلَي  ۥوَلََٰكِنَّهُ ﴿ حاله بقوله تعالى: فهي عبارة عن إمهاله وا 
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هُ ﴿ أبي نُجيح:له. وقال ابن   يّةلتوفيناه قبل أن يقع في المعص معناه: ﴾لَرَفَعْنََٰ
عائد على الآيات، ثم ابتدأ وصف حاله. -على هذا-مير الضّ ورفعناه عنها، و 

هُ ﴿ وقال ابن عباس رضي الله عنه وجماعة أي: لشرفنا ذكره ورفعنا  ﴾لَرَفَعْنََٰ
فالكلام متصل ﴾ لَارْضِ اَ أَخْلَدَ إِلَي  هۥُ وَلََٰكِنَّ ﴿ منزلته لدينا بهذه الآيات التي آتيناه،

بب الذي من أجله لم يرفع ولم يشرف كما فعل بغيره ممن أوتي السّ ذُكر فيه 
 .18«هدى.

ور في حال هذا الذي أوتي آيات الله في حال الانسلاخ منها وفي الصّ فتتعدد 
ون ورة ستكالصّ  حال عدم الانسلاخ؛ فإن كان معنى )رفعناه(: أهلكناه، فإنّ 

تابعة لانسلاخه ببيان حاله وهو الهلاك، والهاء في )بها( تكون عائدة على 
منحى  فع: التوفي أو التشريف، فإنّ الرّ ا إن كان معنى الانسلاخ. أمّ  يّةمعص
ورة سيتغير ليكون جوابا على سؤال: ما حال هذا الذي أوتي آيات الله لو الصّ 

جاة بأن النّ رتين: عنوان الأولى شاء الله ألا ينسلخ منها؟ ليأتيه الجواب بصو 
: أن لو شاء الله يّةان، وعنوان الثّ يّةقبل الوقوع في المعص وجلّ  يتوفاه الله عزّ 

وهنا ذلك  يّةلك الآيات، دون تحديد كيفلعلمه بت يّةلعصمه من الوقوع في المعص
 لهاء في )بها( عائدة على الآيات.تكون ا

 سطة حرف الجر )إلى( في ظل أنّ إضافة )الخلود( لـ )الأرض( بوا ثم إنّ 
»]...[ عن الحياة الدنيا، ليفتح مجال تصور هيئة ذلك؛ فـ  يّة)الأرض( كنا

 دي وغيرهسماليها من الملاذ، قاله يحتمل أن يريد: إلى شهواتها ولذاتها وما ف
ويحتمل أن يريد بها العبارة عن الأسفل والأخنس، كما يقال: فلان في 

الأرض وما ارتكز  جهة المعنى المعقول، وذلك أنّ  الحضيض، ويتأيد ذلك من
، من أخلد إليها فقد حرم حظ الآخرة فيها هي الدنيا، وكل ما عليها فان  

لصورة الخلود إلى الأرض بين المعنوي  يّة؛ وبهذا تتراوح الدلالة البيان19.«يّةالباق
تمثل في هوات، وبين الدلالة المعقولة التي تالشّ وهو الاستغراق في الملذات و 

: يّة؛ والثانيّةصورتين بيانيتين: الأولى: دنو الأرض وحقارتها وأنها غير باق
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فلي السّ على تشبيه اختيار هذا المنسلخ عن آيات الله للعالم  يّةمبن يّةصورة بيان
 سوب بوضع الجبلةالرّ تراب الذي له من ال»]...[ بأصل الأرض التي هي من 

ديد المنجذب الشّ والجامع بينها الدنو  20..[«فالتقدير: فحط نفسه حطا عظيما ].
إلى أسفل مثلما هو حال التراب إذا تكدس على بعضه البعض فتزداد كتلته 

 فيستحيل علوه، وكذا حال الأرض فهي أصلها من تراب. 
لعاقبة من يكفر بآيات الله  يّةهائالنّ ورة الصّ تتعدد  وباختلاف تلك التفاصيل

لتفاصيل  التي يقف عليها كل متلق يّةالبيانلات تعالى، وتختلف باعتبار الدلا
الانسلاخ من آيات الله، والخلود إلى الأرض، وحال التخبط في هذه الدنيا بعد 

خص يصنعها المتلقي الشّ لما حدث لذاك  يّةالجنوح إليها... لتنتج صورة تمثيل
في مخيلته، دون أن يقف على الحادثة بالعين المجردة. ورغم تعدد تفاصيل 

ها تجتمع في مثل أنّ  اتجة لحال المنسلخ عن آيات الله، إلاّ النّ  يّةورة الختامالصّ 
لْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ اَوْ تتَْرُكْهُ اِ  كَمَثَلِ  ۥفَمَثَلُهُ ﴿ الكلب في قوله تعالى:

خراجها مخرجا أقوى،  ﴾يَلْهَثْ  وهذا التمثيل من مبتكرات »]...[ تخصيصا لها، وا 
رآن فإن اللهث حالة تؤذن بحرج الكلب من جراء عسر تنفسه عن اضطراب الق

ن لم يكن لاضطراب باطنه سبب آت من غيره   . 21]...[«باطنه وا 
ابق، جعله السّ الابتكار الذي رمى إليه الطاهر بن عاشور في التمثيل  إنّ 

فهذا »: التمثيلمستوى إلى  التشبيهمستوى في تفسيره للتشبيه التمثيلي من ينتقل 
 بهة والحالة المشبه بها من متعددتشبيه تمثيل مركب منتزعة فيه الحالة المش

ولما ذُكر )تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث( في شق الحالة المشبه بها، تعين 
أن يكون لها مقابل في الحالة المشبهة، وتتقابل أجزاء هذا التمثيل بأن يشبه 

ره في مدة البحث عن الدين بلهث ال بالكلب ويشبه شقاؤه واضطراب أمالضّ 
الكلب في حالة تركه في دعة، تشبيه المعقول بالمحسوس، ويشبه شقاؤه في 
إعراضه عن الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب في حالة طرده وضربه تشبيه 

فقرروا التمثيل  يّةروا هذه الآالمعقول بالمحسوس. وقد أغفل هذا الذين فسّ 
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 بسيطة في مجرد التشويه أو الخسة. فيؤول إلى أنّ  بتشبيه حالة بسيطة بحالة
 المشبه، كما درج عليه في الكشاف الغرض من تشبيهه بالكلب إظهار خسة

ولو كان هذا هو المراد لما كان لذكر )إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث( 
كبير جدوى بل يقتصر على أنه لتشويه الحالة المشبه بها لتكتسب الحالة 

 . 22«ويها، وذلك تقصير في حق التمثيلالمشبهة تش
البسيط  المنسلخ عن آيات الله بين التشبيهالتراوح في تفسير التمثيل لحال  إنّ 

بن عاشور ارون، وبين التقابل التركيبي الذي بني عليه الذي تحدث عنه المفسّ 
 متفاوتة يّةبناء صور بيان يّةابق، فتح المجال مرة أخرى للمتلقي لإمكانالسّ شرحه 

 لتفكيرفي طريقة إلحاق المشبه بالمشبه به؛ حينما استوعب المتلقي بسيط ا
التمثيل بحال الكلب أعطى لذلك  والمتلقي العارف والفاحص لما يتلقاه. غير أنّ 

التفاوت بعدا واقعيا ضبطه في دلالة الحقارة والذل لذلك المنسلخ عن آيات الله 
 اقعا على كل من كفر بآيات اللهوو ا أهّلها لتصير مثلا سائرا، ؛ ممّ 23تعالى

لِكَ مَثَلُ اُلْقَوْمِ اِ ﴿ ويظهر ذلك جليا في قوله تعالى: تِنَالذِينَ كَذَّبُواْ بِ ـَ ذََٰ  .﴾ايََٰ
ها لا يجب أن تخرج أنّ  ابقة مهما بلغ عنانها إلاّ السّ  يّةورة البيانالصّ قراءة  إنّ 

(السّ عن مقصدها الوظيفي: )التأسي بقصص الأمم  ذا المقصد ؛ وبه24ابقة
ارتقت مرة أخرى من كونها وصفا لحالة إلى كونها مثلا يضرب في صورة )نبأ 

ة إلى من وصف حالة خاصّ  يّةقرآني( يقع كثيرا، حينما انتقلت دلالته البيان
للأمثال واستحضار  لأنّ  »]...[، 25افعالنّ افع من غير النّ )مثل( يقاس به العلم 

فوس النّ إلى  يّةفوس بها وتقريب الأحوال الخفالنّ ظائر شأنا عظيما في اهتداء النّ 
ة المخصوصة من تذكر المشاهد الذاهلة أو المتغافلة، لما في التنظير بالقصّ 

. والعبارة 26«يء المحسوسالشّ بالحواس، بخلاف التذكير المجرد عن التنظير ب
 بأ القرآني بطريقة مبتكرة، بل معجزة.النّ الأخيرة تفسير علمي لخلود هذا 
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ّجديدانبعا .2 ّمن ّالحياة ّث اِلْجَوَارِ  15 قال تعالى:﴿ فَلَآٰ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ :
لَقَوْلُ رَسُول  ۥإِنَّهُ  18 بْحِ إِذَا تنََفَّسَ الصّ وَ  17 وَاليْلِ إِذَا عَسْعَسَ  16 لْكُنَّسِ اِ 

 .27﴾كَرِيم
، جيء لجحودهم بالقرآن للكفرة باليوم الآخرلما ختمت سورة عبس بوعيد 

على مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع ؛ فاحتوت وير لإتمام ذلكبسورة التك
منها تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة: الأولى حقيقة القيامة: وما 

ق بها حقيقة الوحي: وما يتعلّ  يّةيصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل. والثان
 الثاني عالمقط ذي يتلقاه، ويبدأبي الالنّ من صفة الملك الذي يحمله، وصفة 

جميلة، على طبيعة  يّةبالآيات المساق أعلاه، والتي تبدأ بالقسم بمشاهد كون
وكل ذلك بتعابير سول الذي يتلقاه؛ الرّ لذي يحمله، و سول االرّ الوحي، وصفة 

 . 28في الأناقة والبلاغة يّةغا
قائمة على المجاز، يشرحها  يّةومن منابع الأناقة في الآيات صورة بلاغ

عسعس الليل وسعسع: إذا أدبر ]...[ وقيل عسعس: »]...[ قوله: مخشري بالزّ 
بح: أقبل الصّ بح؟ قلت: إذا أقبل الصّ إذا أقبل ظلامه. فإن قلت: ما معنى تنفس 

 . 29«بح.الصّ بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفسا له على المجاز وقيل: تنفس 
رة، وتارة أخرى ها استعاعلى أنّ  يّةورة البلاغالصّ وشرح صاحب البحر المحيط 

سيم من الجوف، واستعير للصبح النّ التنفس خروج »ها مجاز: يشرحها على أنّ 
، ويقول في موضع آخر: 30«ومعناه: امتداده حتى يصير نهارا واضحا]...[

عسعس( بلغة قريش، وقال الحسن: أقبل ظلامه، ويرجحه مقابلته بقوله: »)
دباره وتنفسه بح إذا تنفس(، فهما حالتان. وقال المبردالصّ )و  : أقسم بإقباله وا 

«ه نفس على المجاز. كونه يجيء معه روح ونسيم، فكأنّ  . وشرح 31]...[
 . 32عديدة يّةذات أبعاد تأويل يّةها كناابقة على أنّ السّ ورة الصّ الآلوسي 

التي ترتسم  يّةور البيانالصّ مدعاة إلى تعدد  يّةورة البلاغالصّ تعدد تفسير  إنّ 
ا ذكره المفسرون دليل على ذلك بين المجاز والاستعارة في ذهن المتلقي؛ وم
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ها خيال المتلقي في ؤ رجة الأولي التي يط؛ ليكون هذا الاختلاف الديّةوالكنا
ها ارتقت من حيز التشكيل أثناء تلقيه لتركيبها؛ حيث إنّ  يّةورة القرآنالصّ ترجمة 

ياق الذي لسّ االبلاغي إلى مستوى البيان الذي تتداخل في صور عديدة في ظل 
 صور: نور القرآن ونعيمه لى ثلاثرون عجات فيه الآيات؛ وقد وقف المفسّ 

 بح بعد الظلام.الصّ في الليل، وتنفس نور  يّةنور الكواكب الجار 
 اور المذكورة أعلاه خادمة لبعضها البعض، تحمل في طياتها مظهر  الصّ وكل 

نور القرآن لا  إثبات أنّ  (، تحقيقا للمقصدانبعاثّالحياةّمنّجديدة )لصورة عامّ 
ور لا النّ من استأنس به ولازمه، وهذا  يضاهيه نور؛ فهو الذي يبعث الحياة في

يارة، أو السّ يجاريه نور أي مخلوق مهما بلغ الاستئناس به، حتى نور الكواكب 
التي يبلغ  يّةبح بعد الظلام؛ ولذلك تُرك القسم بهذه المشاهد الطبيعالصّ نور 

فوس مبلغه، إثباتا لحقيقة علو القرآن ومدى تأثيره في بعث لنّ االعظم لها في 
الأخرى التي  يّةالحياة من جديد، هو نور غير منقطع على عكس الأنوار الدنيو 

الأمر فيه غنى عن  القرآن لأنّ  يّةحق»]..[ بسبب  ترك الله عز وجل القسم بها
ذه الأشياء التي قسم لشدة ظهوره وانتشار نوره، ولذلك أشار إلى عيوب تلحق ه

ه كلام الملك الأعلى فقال: ه عن كل شائبة نقص، لأنّ ذكرها والقرآن منزّ 
هار النّ مس فتغيب في الشّ )بالخنس( أي الكواكب التي يتأخر طلوعها عن طلوع 

جوم ذوات الأنوار التي كانوا يعظمونها بنسبة النّ مس لها، وهي الشّ لغلبة ضياء 
]...[ ثم أبدل منها أعظمها  33إليها -الله تعالى التي ينزلها–حمة الرّ الأمطار و 

هار تحت ضوء النّ يارة التي تختفي وتغيب بالسّ فقال: )الجوار الكنس( أي 
نّ الشّ  ما نفي الإقسام بها لأنها كانت عظيمة في أنفسها بما ناط بها مس ]...[ وا 

 عيمالنّ سبحانه من المصالح ]...[ ذلك يتضاءل عن نور القرآن، وما فيه من 
تنفسه بالبرد واللطافة تنسخه  ضوان "وأين الثريا من يد المتناول"، على أنّ الرّ و 

مس بالحر والكثافة، وتنفس القرآن بنفحات القدس ونعيم المواعظ والأنس لا الشّ 
ريفة باعث الشّ . وبهذا كان نوع القسم المستعمل في الآيات 34 «ينسخه شيء.
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قطة التي ينتهي النّ ذي يبدأ ضياؤه من صور لنور القرآن المن بواعث انفتاح التّ 
 ور الكوني.النّ فيها ضياء 

على  ا مجيئهاور منفتحة الدلالة أيض  الصّ التي جعلت  اللّغويّةومن البواعث 
 س(نفّ انتقاء لفظتي )عسعس( و)تهيئة التركيب التقابلي بين صور عديدة؛ ف

وشعور  يّةورة القرآنصّ البح(؛ ولّد اندماجا عجيبا بين الصّ واسنادهما لـ )الليل( و)
ن، فيشعر بانبعاث الحياة االتي تحملها اللفظت يّةلالالمتلقي بسبب تلك الطاقة الدّ 
ف من مقطعين: عس. فلفظ عسعس مؤلّ : »]...[ يّةكلما تجددت الظاهرة الكون

عس. وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل ]...[ وهو إيحاء عجيب واختيار 
، وأشد إيحاء. يّةبح إذا تنفس".. بل هو أظهر حيو الصّ و للتعبير رائع. ومثله: "

في كل حي. وأكاد  ور والحياة والحركة التي تدبّ النّ بح حي يتنفس. أنفاسه الصّ و 
ا لهذا التعبير عن لا تحتوي نظير   يّةبكل مأثوراتها التعبير  يّةالعرب اللّغة أجزم أنّ 

ثم يجيء هذا  !بالفعل يتنفسالفجر تكاد تشعر القلب المنفتح أنه  يّةبح. ورؤ الصّ 
التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب المتفتح. وكل متذوق لجمال 

. فوق ما يّةوتعبير  يّةقوله تعالى ]...[ ثروة شعور  التعبير والتصوير يدرك أنّ 
. ثروة جميلة بديعة رشيقة، تضاف إلى رصيد يّةيشير إليه من حقائق كون

بالحس  يّةوهي تستقبل هذه الظواهر الكون من المشاعر، يّةالبشر 
 . 35«والمشاعر.

بداعا؛ فخلود قيمتها متعلّ  ، فإنّ يّةومن جهة ثان  قدلالتها البيانة خالدة قيمة وا 
لا ينفك عنها أي مخلوق على وجه  يّةبيولوج يّةالتنفس، وهي عمل يّةبعمل

 الى:ق صفة الحياة متوقف عليها، وهكذا كانت في قوله تعالأرض، فتحقّ 
ورة من الصّ له أن يفهم هذه  يّة؛ فكل متلق ناطق بالعرب﴾بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ الصّ وَ ﴿

نفس وعلاقته بالحياة، وعند الكل يعرف معنى التّ  ؛ لأنّ ﴾تنََفَّسَ ﴿  خلال كلمة
دة بأوصاف متعدّ  يّةورة البيانالصّ بح( تتشكل تلك الصّ إضافة هذا الفعل إلى )

التي يمتلكها كل متلق؛ فهذا  يّةالتركيبة الفكر  وبدرجات متفاوتة تماشيا مع
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بح بعد نوم مثلما يستيقظ هو عند الصّ ورة باستيقاظ الصّ ي يفسر خص العامّ الشّ 
ره بصورة أبسط من ذلك: طلوع لام وبزوغ ضوء الفجر، أو قد يفسّ إدبار الظّ 

 بح الذي يرمز للحياة والحركة والاسترزاق بعد سبات بدليل قوله تعالى:الصّ 
ن 36﴾هَارَ مَعَاشاالنّ وَجَعَلْنَا  10 وَجَعَلْنَا اَليْلَ لِبَاسا 9 سُبَاتاوَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ﴿ . وا 

ورة على نمط تخييلي قائم على أسلوب الصّ ا أو أديبا سيشرح كان المتلقي بلاغي  
ن كان المتلقي متخصّ   يّةصا في العلوم الطبيعالاستعارة مثلما تم بيانه آنفا، وا 

 يّةبح بارتفاع غاز الأكسجين الذي تقوم عليه عملالصّ ه سيقسر تنفس فإنّ مثلا 
، وفي الآن ذاته انخفاض ثاني أكسيد الكربون على عكس يّةالتنفس البيولوج

 العسعسة. يّةالليل الذي تكون فيه عمل
ا خلود إبداعها، فمتجل في فضاء الإبداع نفسه: وهو الواقع؛ أليس الإبداع وأمّ 

عب من الإبداع في الخيال؟ ومن تمكن من ذلك خرج كلامه في الواقع أص
فس بالإبداع في إطار الواقع النّ استئناس  مخرجا بلاغيا راقيا، إضافة إلى أنّ 

على نقيض الإبداع في إطار الخيال الذي تنتهي متعتها بمجرد العودة  يّةباق
قال في ابق، حيث السّ إلى ذلك، فهذا قول امرئ القيس خير مثال على المقال 

 ا:    هار أيض  النّ معلقته وهو يصف ظاهرتي الليل و 
 وم ليبتليـــــــــــــــــــــــــوليل كموج البحر أرخى سدوله *** علي بأنواع الهم  
 اء بكللـــــازا ونــــــــــــــــــــــــــوزه *** وأردف أعجــــــــــــــــــــــــفقلت له لما تمطى بج  
 37ا الليل الطويل ألا انجل *** بصبح وما الإصباح فيك بأمثلهألا أيُّ   

 يّةبيان امهمومة فاستعمل لذلك صور   يّةفأراد امرؤ القيس التعبير عن حالة نفس
ي سدولها خبهه تارة بموج البحر ثم بخيمة تر عديدة تقوم على الليل الذي ش

من صورة إلى حوله ثم شخصه )يبتلي(، ثم بجمل برك عليه، وأثناء تقلب الليل 
ور محاولا إيجاد مخرج من الصّ أخرى كان امرؤ القيس يعيش صراعا مع تلك 

تلك الظلمة دون أن يفلح في ذلك، ليستسلم في الأخير مثلما يظهر في البيت 
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 عديدة تركيبا تداخليا يّةصور جزئ مركبة من يّةالأخير؛ فكان شعره صورة بيان
 متعدد. به فيه منتزع منالشّ عمادها تشبيه، وجه 

ورة التي جاء بها امرؤ القيس لا يمكن أن يستسيغها سوى امرئ القيس الصّ  إنّ 
ما من قاسمه الهم ذاته على عكس نفسه، أو من كان بمثل مخيلته، أو ربّ 

 ابقة التي يفهمها العام والخاص؛ ومن جهة أخرى، فإنّ السّ  يّةورة القرآنالصّ 
من؛ فإذا ما عاد الزّ ا امرؤ القيس محدود التي جاء به يّةورة البيانالصّ الاستمتاع ب

ورة، بل وقد يتهكم على امرئ الصّ نسي تلك  يّةالمتلقي إلى ممارسة حياته اليوم
الاستمتاع ببلاغتها يبقى ملازما له  ، فإنّ يّةورة القرآنالصّ القيس، على عكس 

التنفس التي لا تنقطع؛ ومن هذا الباب نستبدل الإبداع في  يّةبملازمته لعمل
 إلى لفظ أليق، وهو: الإعجاز. يّةالآ
 يّةورة القرآنالصّ باعث آخر لخلود  عدد الألفاظ ومن جانب ثالث فإنّ  

فاستحضار عبارة بسيطة دقيقة الدلالة معجزة البيان، ليس كسهولة استحضار 
)لتنفس  يّةور. ولا جدال أن خلود القيمة البيانالصّ مركبة  يّةثلاثة أبيات شعر 

سعسة الليل( في ذهن المتلقي للدواعي المذكورة سابقا منكسرة بح( بعد )عالصّ 
تأثير عجيب على من لصورة )نور القرآن(؛ لما له  يّةأمام خلود القيمة البيان

ورة الصّ جمعاء، وهذا ما أهل  يّةفس الذي يتجاوز المتلقي المعين إلى البشر النّ 
ة إلى الدين الحق الذي إلى أفق أعلى من الانفتاح الخادم لمقصد الدعو  يّةالقرآن

 هويته الكلام المعجر في لفظه ومعناه: القرآن الكريم.
، كان العامل يّةظوم البشر النّ تميز نظم القرآن الكريم على غيره من  إنّ ّخاتمة:

على مستويات عديدة، ومن  يّةالأساس الذي دفع بالمتلقي إلى قراءة صوره البيان
إلى دلالات أعمق  يّةى ألفاظ موح: احتواء نظمه عليّةمظاهر تلك الخصوص

من الدلالة المباشرة، تفضي بالمتلقين إلى محاولة الكشف عنها بالقدر الذي 
؛ ثم إن جاءت هذه الألفاظ ضمن تركيب لغوي بصورة يّةتتيحه له قوته المعرف

التشبيه أو المجاز، سيكون ذلك دافعا آخر للمتلقي إلى قراءة عميقة للصورة 



غة     
ّ
د:   الل

ّ
لاثي ا   03العدد:      27العربيّة    المجل

ّ
االث

ّ
 131-111ص:        2025السّنة:     لثلث

-127- 
 

ورة انطلاقا من الصّ ل إعمال قوة خياله في تركيب أجزاء من خلا يّةالبيان
أمور غير معروفة أو لم تقع  ضمنها التركيب، لمعرفةمشاهدة ت يّةمركبات ماد

 .حاسة العين عليها
 يّةور التي يصل إليها المتلقي فيما ذكر سابقا صور نهائالصّ  عم أنّ الزّ وليس 

نّ  تلقي من الدلالة المباشرة إلى يتدرج فيها الم يّةقياس يّةما هي صور ذهنوا 
 يّةوالغا زول ومقصد التنزيلالنّ وط بين سبب دلالات أعمق، ضمن مجال مضب

منها إيصال المعنى إلى المتلقي في أحسن صورة من الإيضاح البياني والهدف 
وهذا ما  لتي من أجلها أنزل القرآن الكريما يّةالأسمى تقرير أحد المقاصد الدين

 ظم القرآني.النّ في  اللّغويّ ملمح من ملامح الإعجاز يلوح بالأفق إلى 
 دة، ويمكن أن نحدّ هذا خلاصة ما توصلنا إليه من خلال الدراسة بصورة عامّ 

 : يّةقاط الآتالنّ ة ودقيقة في بصفة خاصّ  يّةتائج العلمالنّ بعض 
تمكن المتلقي من  يّةظم القرآني نظم منفتح دلاليا؛ ومظهر ذلك ركائز لغو النّ  -

رين ر اختلاف المفسّ ؛ وهذا ما يفسّ يّةة معانيه وصوره تبعا لمداركه الفكر ترجم
 ؛ذاتها يّةللصورة القرآن يّةفي شرح الأبعاد البلاغ

قراءة  يّةورة القرآنالصّ التي تمكن المتلقي من قراءة  اللّغويّةالمرتكزات  -
ور الصّ نة بفي الإسناد بالاستعا اللّغويّ خم الدلالي للألفاظ، التجوز الزّ منفتحة: 

 ؛: التشبيه، الاستعارة، المجازيّةالبلاغ
: عدم يّةور القرآنالصّ الحد الذي يجب على القارئ التوقف عنده في تحليل  -

 ؛يّةالقرآنزول أو الانحراف عن أحد المقاصد النّ تجاوز سبب 
كل القراء يشتركون  مهما بلغ عنان قراءتها إلى أنّ  يّةالتعمق في الدلالة البيان -

اختلاف  ما يدل على أنّ ة لها، وهذا إن دل على شيء، فإنّ عالم العامّ في الم
 القراءة اختلاف تنوع يؤكد هو الآخر على إعجاز نظم القرآن الكريم؛ حيث إنّ 
التركيب الواحد استوعب التفاوت الفكري للمتلقين من جهة، وجمعهم في دلالة 

 ؛ة من جهة أخرىعامّ 



 نماذج مختارة– يّةوأفانين القراءة البيان يّةبين القراءة البلاغ يّةورة القرآنالصّ ي تلقّ 

-128- 
 

ن مظاهر خلودها، وهذا ما يمزها عن مظهر م يّةورة القرآنالصّ  يّةواقع -
مناه من مقارنة. بين خلود صورة تنفس ، ومن أمثلة ذلك ما قدّ يّةورة الأدبالصّ 
 بح وعسعسة الليل مع أبيات امرئ القيس في الموضوع ذات.الصّ 

ماذج النّ فكرة الانفتاح الدلالي للنظم القرآني، وانطلاقا من  هذا، وفي ظلّ 
في هذه الدراسة، تظهر مشكلة تحتاج إلى بحث علمي  مناهاالتي قدّ  يّةالقرآن

على  يّةورة القرآنالصّ بيان وجه الانفتاح الدلالي في تفاصل؛ حيث ارتكزنا في 
أو تشبيه، وهنا يتبادر إلى  يّةمن مجاز أو استعارة أو كنا يّةورة البلاغالصّ 

، فمن ةيّ صورا بلاغ يّةالذهن تساؤل يفرض نفسه: لم تتضمن كل الآيات القرآن
الآيات ما جاء على وجه الحقيقة، ومنها ما ليس للتأويل فيها سبيل كآيات 

وع من الآيات، إذا النّ العقيدة وآيات التشريع؛ فما وجه انفتاح الدلالة في هذا 
تجاوزنا في ضبط مصطلح )الانفتاح( مجرد التعدد الدلالي إلى مفهوم خلود 

واصلة المسير في محاولة إدراك الدلالة، وهذا ما قد يسيل قلم أي باحث لم
 ظم القرآني وبيان معانيه العظيمة.النّ أسرار 
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ّ:قائمةّالمصادرّوالمراجع
 ورش عن قراءة نافع من طريق الأزرق. يّةالقرآن الكريم بروا .1
 م.1984للنشر،  يّة، تونس، الدار التونسالطاهر(، التحرير والتنوير ابن عاشور )محمد .2
 ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزدلسي )أبو محمد عبد الحق(، المحر الأن يّةابن عط .3
 ه.1423، دار ابن حزم، 01ط

 02يد أحمد صقر، طالسّ ابن قتيبة )عبد الله بن مسلم(، تأويل مشكل القرآن، تحق:  .4
 م(.1973ه/1393القاهرة، دار التراث، )

: يّةي التفسير، عناأبو حيان الأندلسي الغرناطي )محمد بن يوسف(، البحر المحيط ف .5
 م(.2010ه/1431، بيروت، دار الفكر، )01زهير جعيد، ط

بع السّ الآلوسي )أبو الفضل شهاب الدين(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و  .6
 يّة، بيروت، دار الكتب العلم01، طيّةالمثاني، تحق: علي عبد الباري عط

 م(.1994ه/1415)
 ور، ]د ط[السّ ر في تناسب الآيات و ، نظم الدر البقاعي )برهان الدين أبو الحسن( .7

 القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ]د ت[. 
 .، مصر، دار المعارف04إبراهيم، ط ديوان امرئ القيس، تحق: محمد أبو الفضل .8
مخشري )أبو القاسم محمود بن عمر(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الزّ  .9

ياض، مكتبة الرّ ، 01ادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط.الأقاويل في وجوه التأويل، تحق: ع
ّم(. 1998ه/1418العبيكان، )

 روقالشّ ، القاهرة، دار 32 يّةرعالشّ سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة  .10
 م(.2003ه/1423)

الواحدي )أبو الحسن علي بن أحمد(، أسباب نزول القرآن، تحق: كمال بسيوني  .11
 م(.1991ه/1411، )يّةالعلم، بيروت، دار الكتب 01زغلول، ط
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ّالهوامش:
                                           

  (.176-175)الأعراف:  1 
 .169الأعراف: سورة  2 
 .217اف: الأعر سورة  3 
عداء( عبارة للبقاعي في تفسيره )نظم الدرر في تناسب الآيات السّ )فأسقطه الله من ديوان  4 
 (. 08/156ور(، )السّ و 
 يوسف(، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي الغرناطي )محمد بن  5 
(. وينظر: البقاعي )برهان الدين أبو الحسن(، نظم الدرر في تناسب 05/220-221)

 (. 08/156ور، )السّ الآيات و 
 .761، ص، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزطيّة الأندلسيابن ع 6 
 (.09/176ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير، )ينظر:  7 
 (. 05/222)محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) أبو حيان الأندلسي 8 
 .369ابن قتيبة )عبد الله بن مسلم(، تأويل مشكل القرآن، ص 9 
 .762تاب العزيز، ص ، المحرر الوجيز في تفسير الكعطيّة الأندلسيابن ينظر:  10 
 (. 1401-09/1396، )03ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، مج11 
 (.177-176سورة الأعراف: ) 12 
  .(231-230، أسباب نزول القرآن، ص)ينظر: الواحدي )أبو الحسن علي بن أحمد( 13 
 (.  05/222)محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) أبو حيان الأندلسي 14 
 (. 05/104بع المثاني، )السّ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و ، لوسيالآ 15 
 (.  05/222)محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) سيأبو حيان الأندل 16 
 (.  09/176ينظر: ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير، ) 17 
في تفسير الكتاب العزيز، ص الأندلسي )أبو محمد(، المحرر الوجيز  يّةابن عط 18 
 (.  05/223البحر المحيط في التفسير، )، ينظر: أبو حيان الأندلسي(. و 761-762)
. 762الأندلسي )أبو محمد(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص  يّةابن عط 19 

 (. 05/223)محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) ينظر: أبو حيان الأندلسي
 (.   08/160ور، )السّ البقاعي )برهان الدين أبو الحسن(، نظم الدرر في تناسب الآيات و  20 
 (.    09/177ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير، ) 21 
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 (.   09/178ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير، ) 22 
 (.    05/224ط في التفسير، )أبو حيان الأندلسي )محمد بن يوسف(، البحر المحيينظر:  23 
مخشري )أبو القاسم محمود بن عمر(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزّ ينظر:  24 

الأندلسي )أبو محمد عبد  يّة(. وينظر: ابن عط02/533وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، )
هان الدين وينظر: البقاعي )بر  .762الحق(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص 

 (.  08/161ور، )السّ أبو الحسن(، نظم الدرر في تناسب الآيات و 
 (.   09/1399، )03سيد قطب، في ظلال القرآن، مجينظر:  25 
 (.    09/179ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير، ) 26 

 .19-15سورة التكوير:   27
 ر في تناسب الآيات والسّورظم الدر ينظر: البقاعي )برهان الدين أبو الحسن(، ن 28
(. 3841-30/3836، )06سيد قطب، في ظلال القرآن، مج. وينظر: (21/274-275)

 (. 30/140وينظر: ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير، )
مخشري )أبو القاسم(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الزّ   29

الأندلسي )أبو محمد عبد الحق(، المحرر  يّةينظر أيضا: ابن عط(.  و 325-06التأويل، )
 . 1953الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص 

 (.  10/413أبو حيان الأندلسي )محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) 30
 (. 10/418أبو حيان الأندلسي )محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) 31
 (.   15/263بع المثاني، )السّ ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و سيلآلو ينظر: ا 32
 مس فالمريخ فالمشتري فزحل.   الشّ هرة فالزّ قالوا: وهي القمر فعطارد ف 33
-21/284ور، )السّ البقاعي )برهان الدين أبو الحسن(، نظم الدرر في تناسب الآيات و   34

 (.  154-30/152هر(، التحرير والتنوير، )(.  وينظر أيضا: ابن عاشور )محمد الطا287
 (.   3842-30/3841، )06سيد قطب، في ظلال القرآن، مج 35
 .11-09بأ: النّ سورة   36
 .   18أبيات من معلقة امرئ القيس فيما رواه الأصمعي. ينظر: ديوان امرئ القيس، ص  37


